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 آثار وفضائل القرآن في شهر رمضان عنوان الخطبة
/القرآن الكريم كتاب عظيم نزل في شهر عظيم لأمة 1 عناصر الخطبة 

/أثر القرآن  3/ارتباط القرآن بشهر الصيام 2عظيمة 
/لمحات من فيوضات القرآن 4الكريم في النفوس المؤمنة 

/في القرآن حل لكل مشكلات الأمة  5الكريم الغامرة 
 ومعضلاتها

 عبد الباري الثبيتي شيخال
 12 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

الحمد لله، منه المبتدا وإليه الملتجا، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له  
مََْرَجًا لَهُ  يََْعَلْ  اللَََّّ  يَ تَّقِ  )وَمَنْ  سيدنا  2:  الطَّلَاقِ ](القائل؛  أن  وأشهد   ،]

ا، صلى الله عليه، وعلى آله  محمدا عبده ورسوله، من سلك سبيله فاز ونج
 .ل الفضل والوفاء وصحبه أه
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بعدُ  بتقوى الله، قال الله  :  أما  الَّذِينَ :  -تعالى-فأوصيكم ونفسي  أيَ ُّهَا  )يََ 
[،  102:  آلِ عِمْراَنَ ](آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

، في  عظيمةً   أمةً   ل منها القرآنُ ة جعَ ظيم في شهر عظيم، لأمنزل القرآن الع
القرآنُ أخلا السماء،    معجزة    أعظمُ   قها وسلوكها وشئون حياتها،  نزلت من 

صنيعُ  إعجازه  أسرار  وتأثيُ ومن  بالقلوب،  قرَ ه  فإذا  النفوس،  السمعَ ه في    ع 
 . وأماناً  ، ناً وإيما  ،، وسكينةً ومهابةً  وحلاوةً  ب فيه لذةً في القلب سكَ  واستقرَّ 

 
مد له  المبارك  الشهر  بهذا  القرآن  نزول  النوارتباط  تسمو  فحين  فس لوله، 

ى يتهيأ القلب، ويزداد  نقَّ بالصيام، وتتخلى عن بعض ملذاتها وشهواتها، وتُ 
الجوارحُ شوقً  فتخشع  الكريم؛  القرآن  آيَت  سماع  إلى  ويقشعرُّ ا  ، لدُ الجِ   ، 

 .  وامتثالًا ا وعملًا قرآن؛ علمً على ال بكليته ل العبدُ قبِ ، ويُ ن النفسُ وتسكُ 
 

وف القرآن،  تلاوة  الإكثار من  يَنعة، وتجار رمضان موسم  ثمار  تبور،  يه  لن  ة 
ها، وسعادة يعيا  اه بنعيم لا ينفد، وبركة يَد أثرَ من لزم القرآن في رمضان غذَّ 

 متى أتعظ بماتلاوته للقرآن    ه عندَ قُ لُ كان خُ   نْ لق عن تفسيها، ومَ الخَ   لسانُ 
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؟ كان القرآن له ر؟ متى أعتبِ ؟ متى أزدجِ متى أعقل عن الله الخطابَ   أتلو؟
 . هش منه غيُ ستوحِ بما يَ  سَ نِ أَ بلا عشية، و  ال، وعزَّ شفاء، فاستغنى بلا م

 
القرآن وسماع آيَته البي ِ ملازَ  نات في شهر رمضان وفي غيه من الشهور،  مة 

الإيمانَ  وينق ِ يزيد  الفكرَ ،  ويُ ي  العق،  ويُ لَ ني  القلبَ ،  فيه    ثويبُّ   الميتَ   يي 
 . الحياة

 
ولا   بالمناجاة،  ويستمتعون  القيام،  بطول  يتلذذون  رمضان  في  القرآن  أهل 

القرآن تحمِ ون من كلام ربهم الرحملُّ يمََ  القارئَ ن الرحيم، فروعة  إلى كنوزه؛   ل 
ى  أتَّ لا يت  ، وهذا، وبركة  ، ورحمة  كر  ، وذِ ، وشفاء  رقان  ى وفُ دً وهُ   وح  ورَ   فهو نور  
ر القرآن والتأمل في معانيه، فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب إلا بتدبُّ 

الآيَتُ  تنقل  وآيَ  قارئَ   يتعظ،  الله،  ملكوت  بالكون،  تِ القرآن في  المبثوثة  ه 
،  القلبُ   نعه، فيقُّ ه وبديع صُ لقِ بعظمة الله وقدرته، وإعجاز خَ   زيد المعرفةُ فت
المسلمُ قبِ ويُ  ربه  ل  وخشيةً ب  حُ   على  الله  ا  قال  أَنْ  :  -تعالى-،  آيََتهِِ  )وَمِنْ 

تَشِرُونَ   .[20: الرُّومِ ](خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَب  ثَُُّ إِذَا أنَْ تُمْ بَشَر  تَ ن ْ
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البينات، يغرس الإيمان، بل لا تكاد    ستمع وبآيَته بالقارئ والمالقرآن يسيح  
تُ  وهي  إلا  القرآن  من  الإيمانَ رس ِ سورة  الق  خ  وتجفي  عامرً لوب،  وتُ عله  ر قر ِ ا، 

قول    البيناتِ   اللهِ   آيَتُ  هو  بل  ومشاعر،  عواطف  مجرد  ليس  الإيمان   أن 
اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا  :  -تعالى-، قال الله  وعمل   ولهِِ  دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُ )إِنََّّ

عْنَا وَأَطعَْنَا   نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سمَِ [، 51:  النُّورِ ](وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
ر  ؛ سخَّ والباطنةَ   الظاهرةَ   السابغةَ   اللهِ   نعمَ   د لكَ سرِ ثُ تجول بك الآيَت، وتَ 

الليلَ  والشمسَ والنهارَ   لكم  والنجنورً   والقمرَ   ضياءً   ،  وأنضَ ا،  اهتداء،  ج وم 
نِ الزروعَ و   الثمارَ  ت ُ   م  عَ ،  يَ ولا تحُ   د  عَ لا  قدرَ عرِ صى،  مَ ي شكرَ ؤد ِ ويُ   اه ف    نْ ها 
يَ عْقِلُونَ :  بقوله  -سبحانه-هم  وصفَ  لقَِوْم   لَآيََت   ذَلِكَ  في  : النَّحْلِ ]()إِنَّ 
12] . 

 
ثُ تسبح بك الآيَت في رحمة الله الواسعة، ومغفرته الغامرة، وسعة كرمه وفي 

:  -تعالى-الله، قال الله    طر رحمةُ ستمَ لصيام والقرآن، تُ رمضان حيث يَتمع ا
اللَََّّ  لْ )قُ  إِنَّ  اللََِّّ  رَحْمةَِ  مِنْ  تَ قْنَطُوا  لَا  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى  أَسْرَفُوا  الَّذِينَ  عِبَادِيَ  يََ   

الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  يعًا  الذُّنوُبَ جََِ تيأسوا لك53:  الزُّمَرِ ](يَ غْفِرُ  ثرة  [، فلا 
)إِنَّ  ي َ   ذنوبكم؛  يعً اللَََّّ  الذُّنوُبَ جََِ [، لمن تاب منها ورجع  53:  الزُّمَرِ ](اغْفِرُ 
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أكف  رفع  إلى  العباد  الكريم  القرآن  آيَت  وتدعو  مهما كانت،  عنها 
)وَإِذَا  :  -تعالى-الضراعة، وسؤال الله من فضله من واسع فضله، قال الله  

ا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ  فإَِنّ ِ قَ  تَجِيبُوا لِ عِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْ ريِب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
يَ رْشُدُونَ وَلْيُ ؤْمِ  لَعَلَّهُمْ  بِ  وتهُ 186:  الْبَ قَرَةِ ](نُوا  الآيَتُ د ِ [،  رَ   ئ  وع  من 

حُ  إلى  الحَ المظلومين  الله  كَ كم  قال  الفصل،  يوم  في  العدل  :  -تعالى-م 
ئًا وَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ ن َ )وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ   قَالَ إِنْ كَانَ مِث ْ فْس  شَي ْ

حَاسِبِينَ  بنَِا  وكََفَى  بِهاَ  نَا  أتََ ي ْ خَرْدَل   مِنْ  تُ 47:  الْأنَبِْيَاءِ ](حَبَّة   ثُ  ب قل ِ [، 
نظرُ   صفحاتِ  فيقع  الشيطان وتاريخه    ي حقيقةَ ل ِ على آيَت تجُ   كَ المصحف 

أتباعه،   وسمات  ومداخله  ووسوسته  تُ بُ وسُ وعداوته  ثُ  منه،  الوقاية    نُ طمئِ ل 
بقوله    لَ أه هُمُ  :  -سبحانه-الإيمان  الشَّيْطاَنِ  حِزْبَ  إِنَّ  )أَلَا 

 .[19: الْمُجَادَلَةِ ](الْخاَسِرُونَ 
 

الأمم  حال  يصف  تزييف،  ولا  رتوش  بلا  وعبه  التاريخ  يكي  والقرآن 
والرقي   الإيمان  درجات  في  صعودها  وأسباب  وأسباب  والأخلاق الغابرة،   ،

الاب ِ نكُ ت دركات  في  وهبوطها  مع   نحرافها  الأمم  قصص  الأخلاق،  وسيئ 
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)ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْقُرَى : -تعالى-رسلهم، موعظة وذكرى للمؤمنين، قال الله 
هَا قاَئمِ  وَحَصِيد    . [100: هُود  ](نَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِن ْ

 
ودحض حجج الملاحدة،  على  الرد  في  وافر  نصيب  الكريم  القرآن  هم وفي 

)أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيِْ شَيْء  أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ :  -تعالى-وتفنيد شبههم، قال الله  
يوُقِنُونَ  لَا  بَل  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقُوا  أمَْ  ونال 36-35:  الطُّورِ ](*   ،]

حظَّ   أمنُ  آيَ المجتمع  من  الله  ه  قال  البينات،  الله  جَزاَءُ  :  -تعالى-ت  اَ  )إِنََّّ
 وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ ذِينَ يَُاربِوُنَ اللَََّّ الَّ 

الْأَرْضِ  مِنَ  فَوْا  يُ ن ْ أوَْ  خِلَاف   مِنْ  وَأرَْجُلُهُمْ  أيَْدِيهِمْ  [،  33:  ائدَِةِ الْمَ ](تُ قَطَّعَ 
ذِينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَاب  في الَّ   نْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ )إِنَّ الَّذِينَ يُِبُّونَ أَ :  قال تعالىو 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ  اَ  :  قال تعالى[، و 19:  النُّورِ ](ألَيِم  في الدُّ )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنََّّ
وَالْأنَْ  وَالْمَيْسِرُ  الشَّيْطاَنِ الْخمَْرُ  عَمَلِ  مِنْ  رجِْس   وَالْأَزْلَامُ  صَابُ 

 .[90: الْمَائدَِةِ ](تَنِبُوهُ فاَجْ 
 

ظ  وقِ ها، كما يُ درَ قَ رها  قد ِ والقرآن الكريم يضع الدنيا في ميزانها الصحيح، ويُ 
ملذَّ   القلوبَ  ردهات  في  انغمست  الله  التي  قال  مَتَاعُ  :  -تعالى-اتها،  )قُلْ 
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وَالْآخِرَةُ  قلَِيل   نْ يَا  ات َّقَى  الدُّ لِمَنِ  وتُ 77:  النِ سَاءِ ](خَيْ   الآيَت صو ِ [،  ر 
ر؛ كي  اليوم الآخِ   مشاهدَ   يفتح مغاليق القلبَ   ض  رْ وعَ   وبلاغة    بأسلوب جلي  

اليوم الآخِ  القلب، حاضرً حي    رُ يبقى  :  -تعالى-ا في الوجدان، قال الله  ا في 
ُ  )وَنفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْ  ضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ

  أ العبدُ فاجَ [، وقبل أن يُ 68:  الزُّمَرِ ](رَى فإَِذَا هُمْ قِيَام  يَ نْظرُُونَ نفُِخَ فِيهِ أُخْ ثَُُّ  
يغفُ  تُ بمشهد  ينساه  أو  بأن جوارح الإنسان تشهد عليه    ر الآيَتُ ك ِ ذ ل عنه 

قال الله   القيامة؛  عَ :  -تعالى-يوم  شَهِدَ  جَاءُوهَا  مَا  إِذَا  سَمْعُهُمْ )حَتىَّ  لَيْهِمْ 
 . [20: فُصِ لَتْ ](ودُهُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ مْ وَجُلُ وَأبَْصَارهُُ 

 
ب صنوف  قر ِ ويُ   أهل النار والجنة، ويصف الجنةَ   والقرآن الكريم يصف أحوالَ 

شوقً  القلب  فيمتلئ  البشري  للعقل  تطلعً   ،االنعيم  اليوم والنفس  ذلك  إلى  ا 
عن الكلمات  تعجز  جنة  إلى  مدلولَا    العظيم،  بلوغ  عن  والبيان  وصفها، 

هَا مُتَ قَابلِِيَن  :  -تعالى-عناها، قال الله  وم )عَلَى سُرُر  مَوْضُونةَ  * مُتَّكِئِيَن عَلَي ْ
لَا    * مَعِين   مِنْ  وكََأْس   وَأَبَاريِقَ  بأَِكْوَاب    * مَُلََّدُونَ  وِلْدَان   عَلَيْهِمْ  يَطُوفُ   *

هَا وَلَا يُ نْزفُِ  وُنَ * وَلحَْمِ طَيْ  مَِّا يَشْتَ هُونَ  * وَفاَكِهَة  مَِّا يَ تَخَ   ونَ يُصَدَّعُونَ عَن ْ يَّ
 . [23-15: الْوَاقِعَةِ ](* وَحُور  عِين  * كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 
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الآيَت  من  فيه  بما  كم  وإيََّ ونفعنّ  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لِ  اللهُ  بارَك 

قولِ أقول  الحكيم،  فاستغفِروه،  والذ كِر  اللهَ  وأستغفِر  هذا،  الغفور    هو  إنه 
 .الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

 ه لا شريكَ وحدَ    اللهُ إلاَّ    إلهَ له، وأشهد ألاَّ   ا لا حدَّ ا طيبً ا كثيً الحمد لله، حمدً 
، صلى ا عبده ورسوله، والفضل بعد الله لهله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدً 

 . له  د الاتباعَ جرَّ  نْ الله عليه وعلى آله وصحبه ومَ 
 

 . وى الله فأوصيكم ونفسي بتق: أما بعد  
 
القرآنُ بص ِ يُ  وأسباب   ر  وعزتهم،  ونهضتهم  قوتهم  وعناصر  المسلمين  بأحوال 

)الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في :  -تعالى-لمعاناتهم، قال الله    فهم، ويرسم الحلولَ عْ ضَ 
بِالْمَعْرُ  وَأمََرُوا  الزَّكَاةَ  وَآتَ وُا  الصَّلَاةَ  أقَاَمُوا  الْمُنْ الْأَرْضِ  عَنِ  وَنَهوَْا  وَللََِِّّ  وفِ  كَرِ 

الْأمُُورِ  أن  41:  الحَْج ِ ](عَاقِبَةُ  الكريم  القرآن  يرسخها  التي  الحقائق  ومن   ،]
اشتدَّ همَ مَ   باق    خالد    دين الإسلام ظاهر   العواصفُ ا  الفتُ ت    ، وتلاطمت 

ُ  للََِّّ بأَِ )يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ ا:  -تعالى-، قال الله  م الأعداءُ وتلاحَ  فْ وَاهِهِمْ وَاللََّّ
 .[8: الصَّف ِ ]( مُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ مُتِ 
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تُ  رمضان،  القرآن في  قارئ  التي يَدها  والحلاوة  اللذة  عزمَ قو ِ إن  وتشدُّ ي    ه 
يُ أزرَ  أن  إلى  فتدفعه  علاقتَ س ِ ه؛  وتُ ن  بالقرآن،  صِ قو ِ ه  والإيمان  لتَ ي  بالنور  ه 

بِ  إِنَّ قَ وْمِي  وَقاَلَ الرَّسُولُ يََ رَ ):  -تعالى-م والعمر، قال الله  على مدار العا
 . [30: الْفُرْقاَنِ ](اتَََّّذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

 
على رسول الَدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه    -عبادَ اللهِ -ألَا وصلُّوا  

أيَ ُّهَا الَّ )إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ :  فقال لَيْهِ  ذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَ ى النَّبِِ  يََ 
تَسْلِيمًا( [، اللهم صلِ  على محمد وعلى آل محمد،  56:  الْأَحْزاَبِ ]وَسَلِ مُوا 

اللهم بارك  إنك حميد مجيد،  إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم  كما صليتَ على 
آل   وعلى  إبراهيم  على  باركت  محمد، كما  آل  وعلى  محمد  إبراهيم،  على 

وسلَّ  مجيد،  اللهم  إنك حميد  تسليمًا كثياً،  الراشدين، م  الخلفاء  وارض عن 
والصحب  الآل  وعن  وعلي،  وعثمان  وعمر،  بكر،  أبِ  المهديين؛  الأئمة 

 .الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يَ أرحم الراحمين
 

هم أعداءك  اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر الل 
 . ئنا وسائر بلاد المسلمينللهم هذا البلد آمنا مطمأعداء الدين، واجعل ا
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اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار 
عاجله   الخي كله،  من  نسألك  إنا  اللهم  وعمل،  قول  من  إليها  قرَّب  وما 

ن الشر كله، عاجله وآجله،  وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك م
لهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،  نا منه وما لم نعلم، الما علم

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، نسألك نعيما لا 
إلى  والشوق  إلى وجهك،  النظر  لذة  ونسألك  تنقطع،  لا  وقرة عين  ينفد، 

لة،  مضلة، اللهم إنا نسألك خي المسألقائك، في غي ضراء مضرة، ولا فتنة  
وخي   الدعاء،  الدعاء  وخي  وخي  العمل،  وخي  الفلاح،  وخي  النجاح، 

 . برحمتك يَ أرحم الراحمين
 

اللهم لا تَدعَْ لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم ا إلا فرجته، ولا دَينًا إلا قضيتَه، ولا  
 .ك يَ أرحم الراحمينمريضًا إلا شفيتَه، ولا مبتلًى إلا عافيتَه، برحمت

 
ر  احفظ  حدو اللهم  واحفظ  أمننا،  رب  جال  يَ  بحفظك  واحفظنا  دنا، 

العالمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله 
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خادم  أمرنا  ولِ  وفق  اللهم  العالمين،  رب  يَ  تدميه  تدبيه  واجعل  بنفسه، 
الل  وترضى،  تحب  لما  الشريفين  في  الحرمين  عمله  واجعل  لَداك،  وفقه  هم 

ق ولِ عهده لما تحب وترضى يَ أرحم الراحمين،  يَ رب العالمين، ووف   رضاك 
أرحم   يَ  شرعك  وتحكيم  بكتابك،  للعمل  المسلمين  أمور  ولاة  جَيع  ووفق 

 .الراحمين
 

: الْأَعْراَفِ ]مِنَ الْخاَسِريِنَ()رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ 
اغْفِ 23 )رَب َّنَا  قُ لُوبنَِا  [،  تَجْعَلْ في  وَلَا  يماَنِ  بِالْإِ سَبَ قُونَا  الَّذِينَ  خْوَاننَِا  وَلإِِ لنََا  رْ 

نْ يَا  10:  الحَْشْرِ ]غِلا  للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا إنَِّكَ رَءُوف  رَحِيم ( [، )رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
حَسَنَةً وَ حَسَ  الْآخِرَةِ  النَّ نَةً وَفي  عَذَابَ  يََْمُرُ  201:  الْبَ قَرَةِ ]ارِ(قِنَا  )إِنَّ اللَََّّ   ،]

وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  وَيَ ن ْهَى عَنِ  الْقُرْبََ  وَإِيتَاءِ ذِي  حْسَانِ  وَالْإِ بِالْعَدْلِ 
على  [، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه  90:  النَّحْلِ ]يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ(

ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ(نعمه يزدكم، )وَ   .[45: الْعَنْكَبُوتِ ]لَذكِْرُ اللََِّّ أَكْبَُ وَاللََّّ
 
 
 


